
الرأي, زوايا, لزوم ما يلزم

1 أبريل 2023    00:28 صباحا

 مزلزلات المسلسلات

الاتب

 عبداللطيف الزبيدي

العنوان مبالغة تفوق ما يريد العمود قوله؟ حسناً، سيدع القلم الزلازل لعظائم الأمور. ماذا عن رفّة الفراشة الت هل ف
تتحول إل تسونام. لا هذا ولا ذاك، فف الحالتين ينطبق قول شاعرنا: «قد يبعث الأمر العظيم صغيره.. حت تظل له

الدماء تَصبب». لن أين المسلسلات من المزلزلات؟ القصد من وراء جلب الانتباه هو العجب من المنتجين
والمخرجين وحت الممثلين الذين لم يدركوا بعدُ أهمية اللمسات الت تبدو للغافل غير ذات بال، ولنها ف الحقيقة تشبه

.القلعة العسرية الت ينس فيها الحراس باباً خلفياً صغيراً مفتوحاً. الأده أن تون الثغرات أكثر

الموضوع أبعد من أن يون نقداً فنياً لمسلسل «الإمام الشافع»، فالمسلسلات التاريخية تتشارك ف الأحزان،
فمصابها واحد. ف هذا العمل هفوات وزلات وفيرة ف كل حلقة. عيب أن يسر الوزنَ الشعري ف البحر الطويل،

الشافع الفقيه الشاعر الفصيح، فيقول: وشيخ يتمثل بقول الشاعر: «وخير الأمور ما كان سنَّةً.. وشر الأمور
المحدثات البدائع»، وصواب الصدر: «وخير أمور الدين ما كان سنّةً»، ليستقيم الوزن: «فعولن مفاعيلن فعولن

.مفاعل». هنا تون متعة المتابعة «انتزعت» بتعبير السوريين

عيب تشويه أن تسمع هارون الرشيد يلحن لحن من لم يسمع عربية قطّ. يقول: «حت تونُ القسمة عادلة»، بضم
النون. وتلحن أمه، وتلحن زوجته، لن لحن الخليفة أعظم، فيتحقق صدْق قول المتنب: «أنا الطائر المح والآخَر

الصدى». استطراداً: فاتت أبا الطيب مسألة دقيقة ف هذا البيت، لأن الصدى ليس فيه تحريف أو تزييف للصوت ولا
هو أدن. بينما المراد: أنا الذهب الخالص والآخر المعدن الزائف المتشبه بالنضار، والتوضيح ف قوله: «غضبت له لما

رأيت صفاته.. بلا واصفٍ والشعر تهذي طماطمه». المنتجون الذين يمر ذلك اللحن عندهم بلا رقيب، قد يعرضون
.صناديق بندورة إذا وردت طماطم المتنب ف أحد أعمالهم



القرينة أحياناً امتحان عسير. لسوء الحظ، تبدو شخصية هارون الرشيد ف مسلسل الشافع غير مقنعة، فالمشاهد
يستعيد تلقائياً دور الرشيد الذي لعبه نور الشريف ف مسلسل «هارون الرشيد». عيب أن يظهر الخليفة العباس متسرعاً
عديم الحمة والرشاد يأمر بضرب عنق الشافع، من غير تروٍ ولا برهان، ثم بعد سماع رأي آخر ف كلمات معدودات،

يأمر له بخمسين ألف دينار. عيب أن يستعظم الرشيد إلمام الشافع بشء من الحديث النبوي: «وتعرف كل هذا؟».
.أشياء كهذه تلوح نثريات، لنها تسء حقّاً إل مجموع الجهود
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